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كان الفقيه المقاصدي البـارز الـدكتور أحمـد الريـسوني 
ــع  ــا م ــاعلا إيجابي ــاعلوا تف ــذين تف ــاء ال ــل الفقه ــن أوائ م

 . انتفاضات الشعوب العربية
ــا  ــذ لحظته ــونس من ــه مــن أحــداث ت وكــان ذاك موقف

 . الأولى
ــاير أعلــن ٢٥في نــت ع أون إســلام وفي لقــاء لــه مــ  ين

الفقيه الريـسوني أن الأصـل في الاحتجـاج الإباحـة, وأن 
القيد الوحيد الذي يرد على الاحتجاج والمعارضة هو قيد 

 . استخدام السلاح
الريسوني من أوائل الفقهاء الـذين أعلنـوا أن . وكان د

اســتخدام الجنـــود عـــسكر أو شرطـــة للـــسلاح في وجـــه 
م تحــت طائلــة الحكــم الــشرعي المتعلــق المحتجــين يــضعه

 .بالقتل العمد
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اليــوم, ومــع اتــساع دائــرة الانتفاضــات والثــورات 

الريـسوني حيـال . العربية, نقوم بعرض ملامح خطـاب د
ــسميتها  ــي رفــض ت ــك الت ــة; تل ــة الاحتجــاج العربي حال
بالاحتجاج, محتفظا لها بصفة الإصـلاح التـي حبـذها االله 

 .ين رايتهاوحبذ القائمين بها الرافع
< <
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في إطــار فقــه الواقــع, وعلاقتــه بالأصــالة في النظــر 
ــشهده المغــرب لــيس  ــسوني أن مــا ت ــاهرة يــرى الري للظ
احتجاجــا ديمقراطيــا, أو معارضــة, بــل يــرى فيــه حركــة 

, حيــث يــرى مــا يحــدث »التغيــير والإصــلاح الــسياسي«
اج, وأعمق من مجرد المطلب بالمغرب أبعد من مجرد احتج

 . الديمقراطي
ـــشهد  ـــت ت ـــسلطة كان ـــة ال ـــة ممارس ـــرى أن عملي وي
اعوجاجــا عــلى المــستويات كافــة, وأن الحركــات الــشعبية 
ـــما يتجـــاوز المطلـــب  ـــوم هـــذا الاعوجـــاج ب ـــة تق العربي

 .الديمقراطي وإن كان يستوعبه
ــبرا أن  ــة, معت ــربي بعام ــسوني للوضــع الع وينظــر الري
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ــشع ــات وال ــام المجتمع ــا بحك ــة ضــاقت ذرع وب العربي

اختطفوا السلطة بأسلحتهم ومارسوها مماريـة اسـتبدادية 
متوحشة دام بعضها لنصف قرن وأكثـر, كـما يـراهم وقـد 
ضاقوا برموز الاستبداد من أصحاب الثلاثين والأربعـين 
ســنة في الحكــم, بقــدر مــا ضــاقوا ذرعــا بالانتخابــات 

ت وقهــر الفاســدة والمؤســسات الزائفــة وخنــق الحريــا
المعارضــــين والتعامــــل المتعجــــرف المهــــين للــــشعوب 
ـــة  ـــاملاتهم اليومي ـــى في حاجـــاتهم ومع ـــواطنين, حت والم

كما يرى الشعوب العربية وقد فقـرت وأحـست . البسيطة
بمغبة سـلبيتها فاتجهـت لمحاسـبة أولئـك الـذي يمارسـون 
الــسلب والنهــب والتبــذير وتهريــب الأمــوال العامــة ممــن 

نائهم وبناتهم التي وصلت بهـم إلى حـد تسببوا في بطالة أب
 .الانتحار في الساحات العامة

الريــسوني أن الجماهــير . وفــيما يتعلــق بفقــه الــنص يــرى د
تحركت لتباشر الواجب الشرعي الذي تأخر أداء النـاس لـه; 
ــا  ــتهم, وم ــل هب ــه قب ــانوا يعانون ــا ك ــم الوضــع إلى م ــآل به ف

 . وموا بحد الكفايةسيستمرون في المعاناة منه إذا لم يهبوا ويق
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وإمارات الواجب كما يراها الريسوني متمثلـة في قـول 

 ﴿ K J    I H G F  E D C BLاالله تعــــالى

Q P O N M ﴾]وهذا هو الركن الركين . ]النساء
وفي . الذي بنى عليه الريسوني رؤيته لوجوب رفع الظلـم

 ولـو مـرة −هذا الإطار يؤكد الريسوني أنه يحـق لمـن ظلـم 
ِ أن يجـأر ويجهـر بـالتظلم وطلـب حقـه والـدفاع −واحدة 

عن حقه وكرامته, فكيف إذا أصبح الظلم عامـا لا ينجـو 
ــد ليــل  ــدماؤه? وكيــف إذا امت ــه ون ــه إلا الظــالم وعائلت من
الظلم لعقود متطاولة? وكيف إذا أصـبح الظلـم منظومـة 
حيــاة ونظــام حكــم يتــسم جــورا بالمــشروعيتين القانونيــة 

 .والدستورية
 
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من خلال رصد كتاباته حول المد الإصلاحي الشعبي 
العربي, نجد الريسوني يعـرب عـن أسـفه العميـق لمـا يـراه 
من انزلاقـات متفاوتـة الدرجـة نحـو العنـف واسـتخدام 

ــأخرى ــسلاح بدرجــة أو ب ــه . ال ــن حــوار مع ــر م وفي أكث
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ني أن حركــات بالــصحف المغربيــة والعربيــة أكــد الريــسو

سلميتها هـي مـصدر : التغيير والإصلاح الآن وفي كل آن
 .شرعيتها وهي سر قوتها

وقد نبه العلامة الريسوني إلى أن دليله الـشرعي يجعـل 
ــد أن الاحتجــاج  ــة, ويؤك الأصــل في الاحتجــاج الإباح
الوحيد الذي حرمه الشرع هـو الاحتجـاج عـبر اسـتعمال 

 . السلاح
لمـسلح مرفـوض عنـد أهـل وأكد أن هـذا الاحتجـاج ا

السنة, منبهـا إلى أن الـشريعة لا تجيـز حمـل الـسلاح إلا في 
ـــة  ـــة الجهـــاد في مواجهـــة الأعـــداء فقـــط, وأن الحال حال
الشرعية الوحيـدة التـي أبـيح فيهـا اسـتعمال الـسلاح بـين 

وقـد .  إنـما كـان لوقـف اسـتعمال الـسلاح»أطراف الأمة«
يـؤدي لقتـل علل الريسوني هذا الحكم بأن حمـل الـسلاح 

 .الأبرياء, بينما يظل المفسدون مختبئين لا يطالهم السوء
وتأسيسا عـلى هـذه القواعـد الـشرعية المـذكورة نـصا, 

ــن د ــر مــن مناســبة أن مــن لجــأ إلى . أعل ــسوني في أكث الري
 . العنف أو السلاح فقد شرعيته وفقد قوته
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الريــسوني عــلى أنــه لا يجــوز . وفي هــذا الــسياق أكــد د

منية والعسكرية شرعـا أن تـستعمل الـسلاح للأجهزة الأ
 . »إلا لإخماد تمرد مسلح«وتقتل به 

وأكد أن الذين يأمرون بقتل المـدنيين والـذين ينفـذون 
هذا الأمر هم مجرمون وقتلـة شرعـا; يقعـون تحـت طائلـة 

 . تشريع القاتل العمد
الريسوني أن الحالة الليبيـة حالـة مؤلمـة أشـد . وأعلن د

أن موقف الشعب الليبي يـدخل في سـعة الألم, لكنه أعن 
¨ © ª » ¬  ﴿: االله وعفوه بمقتضى قوله تعـالى

³ ² ± ° ¯ ® ﴾}âbÈãþa{N 
ولأنه مـن أنـصار الإصـلاح, وهـو مـا يجعلـه يـرى أن 
الثورة ليست غاية في ذاتها, فقدر رأى الريسوني أن حركة 
الإصلاح والتغيير التي يشهدها العـالم العـربي امتـدت إلى 

 بطبيعـة الحـال, وكـان التفاعـل معهـا والانخـراط المغرب
ويلفـــت إلى أن .  إيجابيـــا ومتزنـــا− عـــلى العمـــوم −فيهـــا 

التفاعــل مــع هــذه الــروح الإصــلاحية تميــزت فيــه الحالــة 
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المغربيــة بالــسرعة والجديــة في التجــاوب, وبخاصــة عــلى 

وبـرغم . صعيد الموقف الرسمي وتحديدا الموقـف الملكـي
لتزلف للحكام المغاربة إلا أنه ألمـح معرفة الجميع برفضه ا

لما اعتبره جدية من الديوان الملكي المغربي في التعاطي مـع 
قضية الإصلاح; من دون أن يلفت لأسباب هذه الجدية, 
وإن كان قد طالب في إطارها بـضمانات لتطبيـق القـوانين 
ــانوني لا  ــه لا خــير في نــص ق ــرى أن ــث ي والدســتور, حي

 .بيقيدخل بفاعلية لحيز التط
<<<<êÞçŠè†Ö]<íé]†Ïµ‚Ö]æ<ì]`Ò<ÐéfŞjÖ<< <
<<<<sãßÖ]<êuø‘ý]V<< <

< <

لا يتعلـــل الريـــسوني كثـــيرا بالفـــارق بـــين الـــشورى 
ــة محــض  ــرى أن الديمقراطي ــه ي ــرغم أن ــة, ب والديمقراطي
إجراءات تسع الديمقراطية وتتجاوزها, إلا أنه لا يعـالج 
قــضية الموقــف مــن الديمقراطيــة في إطــار عقائــدي, بــل 

 . تناولها في إطار مقاصديي
الريسوني الـسؤال الـذي يحكـم موقفـه مـن . ويطرح د

ــه ــار المقاصــدي بقول ــة في الإط ــضية الديمقراطي ــاذا : ق لم
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الدول الغربيـة هـي الأكثـر تمتعـا بالاسـتقرار الـسياسي في 

لأنهــا : العــالم منــذ قــرنين مــن الــزمن? ويجيــب بــلا تــردد
, وارتـضت أخذت بالديمقراطية أسلوبا ونظامـا للحكـم

نتائجها أيا كانت, فأخذ كل ذي حق حقه, وتبوأ كـل ذي 
 . مكان مكانه

ــــإجراءات ــــسياسية ب ــــرى أن حكمــــة الممارســــة ال  وي
الديمقراطية تتمثل في حدوث التـوازن وتحقـق التـداول, 
وهو ما جعل ماكينة الإصـلاح والتغيـير والتـصحيح مـن 
وجهة نظـره تعمـل بـصورة آليـة وتدريجيـة, دون ثـورات 

ــول صراحــة.  اضــطراباتولا ــذا يق ــد أن «: وله ــا أعتق أن
الديمقراطية الحقيقيـة, والرضـا والتـسليم بنتائجهـا, هـي 

 .»الطريق الوحيد الذي يجنبنا المجهول
ــــرى د ــــق هــــذه . وي ــــسوني أن الوصــــول لتطبي الري

ــة مــع  ــة سياســية قوي ــة تمهيدي الإجــراءات يتطلــب معرك
اتجـاه أولئك الذين يشنون حروبا شـعواء عـلى أي تحـرك ب

تطبيق الديمقراطية في الوقت الذي يتـشدقون فيـه بحـب 
 . مشكوك فيه للفظة الديمقراطية
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ــرى د ــة . وي ــارهي الديمقراطي ــال ك ــسوني أن أمث الري

ُأولئك أدعى لأن يخشى جانبهم, وأكد أنه يجب التصدي 
 .لهم وإبطال كيدهم

الريسوني دعـاوى المعـادين للديمقراطيـة; . ويرفض د
. »الخوف من المجهول«اب المغربي عبارة وأبرزها في الخط

وفي مختلف لقاءاته أكد الدكتور الريسوني أنه إذا أسـندت 
ـــ ــا, ف ــارت في طريقه ــا, وس ــور إلى أهله لا خــوف  «الأم

 . »عليهم ولا هم يحزنون
<<<|ø‘ý]<»<h†Ç¹]<ì†ñ]æ<Å^¶ý]<çÖ]V<< <

< <

أحمـد الريـسوني لمدرسـة تـرى الـوطن يتـسع . ينتمي د
ع, ويرفض الروح الفصائلية في إدارة الـوطن, كـما للجمي

 . يرفض تقسيم الوطن وفق معيار عقائدي
وفي هــذا الإطــار, يــرى أن المبــادرة الإصــلاحية التــي 
أطلقتها حركة التوحيد والإصلاح وشركاؤها في المغرب 

 تــدخل فــيما يمكــن اعتبــاره الآن − في معظــم محتوياتهــا −
  .دائرة الإجماع الوطني المغربي
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ــرى د ــشعب أن يحمــل هــذه . وي ــسوني أن عــلى ال الري

المبادرة, وأنه لا قوة لأيـة مبـادرة مـا لم يقتنـع بهـا الـشعب 
 . المغربي

ولهذا كانت رسالته الأولى لحركة التوحيد والإصـلاح 
أن تتوجه بهذه المبادرة للشعب; فتشرحها بكـل الوسـائل 
 الممكنة, وذلك بعد مزيد من لمـسات التوضـيح والتـدقيق

 .والتأصيل والتفصيل
وكعالم شرعي يحاول قدر طاقته أن يجمـع الكلمـة ولا 

الريـسوني عـن ترحيبـه بالخطـاب الملكـي . يفرقها, عـبر د
, )خطـــاب التاســـع مـــن مـــارس(بـــصدد الإصـــلاحات 

وأعرب عن تقديره لمـا تـضمنه مـن بـشائر نقلـة دسـتورية 
 . نوعية

 :لكنه في نفس الوقت يعرب عن تخوفه من أمرين
جديــة اللجنــة التــي تتــولى صــياغة التعــديلات : ماأولهــ

  .الدستورية
تخوفه من أن تظل النـصوص المعدلـة مهملـة : وثانيهما

الريـسوني في أكثـر مـن . أو معطلة أو محرفة, حيـث أكـد د
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ُمنــبر أنــه لا قيمــة لدســتور أو قــانون لا يحــترم, أو يطبــق  ُ

. دونتيجـة لهـذه المخـاوف, أشـار . تطبيقا تأويليـا انتقائيـا
ـــة  ـــة بعامـــة; والمغربي ـــسوني لحاجـــة الجماهـــير العربي الري
بخاصة, إلى آليـات وضـمانات وتـدابير, وأيـضا إلى مزيـد 
ــدافع, لكــي يعطــي الإصــلاح  مــن اليقظــة والجهــاد والت

 .الدستوري مفعوله وثمرته ولا يتم خنقه وإجهاضه
 
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الريــسوني مــن الحــاكم باعتبــاره كــان موقــف الــدكتور 
 في القطـر الـذي يحكمـه أحـد علامـات »أميرا للمـؤمنين«

 . الاستفهام ومواطن الوقوف عند تصريحاته
الريــسوني قطــع بحكــم الــشرع ثــم برؤيتــه . غــير أن د

ْالاجتهادية, حيث أفاد بأنه لا يميز ولا يفصل بين الصفة 
ة, ويراهمـا الدينية والصفة السياسية لرئيس الدولة المسلم

الأمـير هـو /الرئيس/ صفة واحدة, فالملك− في مذهبه –
 .أمير المؤمنين, لا أقل ولا أكثر

الريسوني أن هذه الثنائية المخترعة الطارئة في . ويرى د
ــور إشــكالات  ــسببت في ظه ــة ت ــة الحديث الممارســة المغربي
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لكـن تـصريحاته . ونقاشات وتعقيدات نحن في غنى عنها

 –ă أيـا كـان لقبـه −ات رئـيس الدولـة فيما يتعلـق بـصلاحي
ـــا  ـــث اعتبره ـــصرامة, حي ـــى ال ـــت في منته ـــسألة «كان م

 ., ليست فوق التقنين ولا خارجة عنه »دستورية
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